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«٢» 

 فالعلم النافع هو مـا باشـر القلـب فـأوقر فيـه معرفـة االله تعـالى :"يقول رحمه االله 
ه الأشـــياء في وعظمتـــه، وخـــشيته وإجلالـــه، وتعظيمـــه ومحبتـــه، ومـــتى ســـكنت هـــذ

 .ً خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه القلب
َصــلى اللـــه عليــه وســلم عــن النــبي" صــحيح مــسلم"وفي    َ َ ِ ََْ ُ إني « :أنــه كــان يقـــول َ

، وهـذا يـدل علـى أن العلــم )١(»ن قلـب لا يخـشعأعـوذ بـاالله مـن علـم لا ينفـع، ومـ
 .الذي لا يوجب الخشوع في القلب فهو علم غير نافع

َصلى الله عليه وسلم وروي عنه    َ َ ِ ََْ ُ ًأنه كان يسأل االله علما نافعا َ ً. 
ًفعـــا، وتعــــوذوا بـــاالله مـــن علــــم لا ًســــلوا االله علمـــا نا« :وفي حـــديث آخـــر قـــال 

 .)٢(»ينفع
 وأمـــا العلـــم الـــذي علـــى اللـــسان فهـــو حجـــة االله علـــى ابـــن آدم كمـــا قـــال النـــبي

َصلى الله عليه وسلم   َ َ ِ ََْ ُ  .)٣(»والقرآن حجة لك أو عليك« َ
فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب 

، فيبقــى  يبقــى مــن الــدين إلا اسمــهلاهــذا العلــم الــذي هــو حجــة بــذهاب حملتــه، و
المـصاحف ولا القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في 

شيء ، ومن هنا قسم من قسم من الفي القلوب  رعلماء العلم إلى باطن وظاه." 

                                                 

 ).٢٧٢٢" (صحيح مسلم" )١(
 .، وحسنه الألباني)٣٨٤٣(أخرجه ابن  ماجه  )٢(
 ).٢٢٣("صحيح مسلم")٣(
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«٣» 

، أي مـــلأه "فـــالعلم النـــافع هـــو مـــا باشـــر القلـــب فـــأوقر فيـــه:"يقـــول رحمـــه االله 
فـالعلم النـافع هـو " معرفة االله تعالى وعظمته، وخشيته وإجلاله، وتعظيمه ومحبته"بـ

، بـل لابـد  اللـسان فقـطما باشر القلب ولـيس مـا قـر في اللـسان فقـط أو نطـق بـه
 .أن يباشر القلب فيدخله و

ُللـــه  {:قـــال االله تعـــالى ِنـــور الـــسماوات َ َ  ُ ِِ والأرض مثـــل نـــورهُ ُ ُ َ َ ِ َْ ْ  مـــن ، قـــال العلمـــاء}َ
َمثـــل نـــوره كمـــشكاة فيهـــا {، " المـــؤمنهبـــدعمثـــل نـــوره في قلـــب :" فـــسير أهـــل الت ِ ٍ َ ْ ُِ َ ِِ ُ َ َ

ٍمصباح المـصباح في زجاجـة الزجاجـة كأنـهـا كوكـب دري يوقـد مـن شـجرة مباركـة  ِ ٍ َِ َ َ ََ َُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ٍََ َ ُ َ  ُ ٌ ْ َ َ ُ  ُ ِ ُ ْ ِْ ْ ٌ
َزيـتونة لا شرقية ولا ََ ٍ ٍِْ َ َ ٍ غربية يكاد زيـتـها يـضيء ولـو لم تمسـسه نـار نـور علـى نـورَُْ ُِ ُ ََ ََ ٌ ٌ ُ ْ َ ْ َْ ْ ََ ُ ِ ُ ََ َُْ ُ َ ٍ َْ{ ،

نور القرآن والهدى والعلم الذي يدخل القلب مـع نـور الفطـرة الـتي فطـر االله تعـالى 
ُنور على نور يـهدي الله لنوره من يشاء {الناس عليها َ َ ْ َ َِِ ٍُِ ُِ  ْ ُ ََُ ٌ{)١(. 

فـأوقر فيـه معرفـة االله  "بمعرفـة االله تعـالىفالعلم النافع هو ما باشـر القلـب فمـلأه 
، وهـــذه المعـــاني تـــدور علـــى "تعـــالى وعظمتـــه، وخـــشيته وإجلالـــه، وتعظيمـــه ومحبتـــه

العبـادة، فمـن قـام في قلبـه محبـة االله تعـالى وتعظيمـه ا المحبة والتعظيم اللذان هما ساق
  ." خشعه الأشياء في القلبومتى سكنت هذ"فقد حقق له العبودية، 

الخـــشوع يكـــون بـــالإجلال والتعظـــيم كمـــا ذكرنـــا قبـــل قليـــل، ويكـــون مـــع : ًذاإ
 .التعظيم المحبة ليكمل خشوعه وتستقيم حاله

 ."ًفخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه"

                                                 

 .٣٥:سورة النور )١(
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«٤» 

وهــذا التعريــف للعلــم النــافع هــو مــن التعــاريف الجامعــة الــتي ركــزت علــى أصــل 
، هذا هو الأصل في العلم "العلم النافع هو ما باشر القلب :"العلم النافع، فقال 

ًأن يكون العلم مباشر للقلب مزكيا مطهرا منقيا لهذا القلب ًً. 
فـــالعلم كلـــه قـــول االله وقـــول رســـوله إنمـــا جـــاء لتطهـــير القلـــب وتزكيتـــه، قـــال االله 

َأيـها يَا {تعالى  َُالمدثـر  ُ ْقم فأنذر ) ١ (ْ ِ ََْ ْوربك فكبــر ) ٢(ُْ َ َ َ ََ)ْوثيابـك فطهـر) ٣ َ َ َ َ َِ َ{)١( ،
 . هو تطهير الظاهر والباطنوالتطهير هنا

 .تطهير الباطن من الشرك والفسوق والنفاق وسائر الآفات
 .اس والأنجاس ، وسائر المستقذراتوتطهير الظاهر من الأرج

، وهـــذا أحـــد "مـــا باشـــر القلـــب"يقـــول المؤلـــف رحمـــه االله في تعريـــف العلـــم أنـــه 
 .الأقوال

تقاربـــــة ، وللعلمــــاء في تعريــــف العلــــم النــــافع عــــدة أقــــوال تــــدور علــــى معــــان م
 النافع العلمفبعضهم  يعرفه بحقيقته، وبعضهم يعرفه بعاقبته، هذا التعريف تعريف 

أنـــه يــــورث الإجــــلال ببحقيقتـــه، أنــــه مـــا باشــــر القلـــب فيبــــين موضــــعه ويبـــين ثمرتــــه 
ينـتج عنـه خـشوع القلـب وإذا خـشع والتعظيم والمحبة والتقدير لـرب العـالمين الـذي 

مـــن حـــديث " الـــصحيحين"القلـــب، صـــلحت ســـائر الجـــوارح كمـــا جـــاء ذلـــك في 
صـلى  قال رسـول االله :  النعمان بن بشير رضي االله عنه قالعنالشعبي زكريا عن  َ

                                                 

 .سورة المدثر )١(
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«٥» 

َاللــه عليــه وســلم  َ َ ِ ََْ ِ ألا وإن في« ُ  َِ َ ِ الجــسد َ َ ًمــضغة َْ َ ْ ْإذا صــلحتُ َ َ َ َ َ صــلح الجــسد كلــه وإذا ِ َِ ُ  ُ ُ َ َْ َ َ َ
ُفسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ْ َْ َ

ِ َ َ َُ ُ  ُ َ ََ َ ََْ َ َْ«)١(.  
ذي يـورث الخـشية ، وهـذا قريـب مـن تعريـف العلم النـافع عرفـه بعـضهم بأنـه الـ

 .ثمرة المحبة والتعظيمالمؤلف ، لأن الخشية 
العلم الذي تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة، ويـسعد :" وعرفه بعضهم فقال

 ".به العباد
وهذا تعريف للعلم النافع بثمرته، وأنه الذي ينجي العبـد مـن المهالـك ويـسعده 

 .في دنياه وأخراه
العلـــم النــــافع هـــو الــــدال علـــى العمــــل :" وعرفـــه طائفـــة مــــن أهـــل العلــــم فقـــالوا

 ".الصالح
العلـــم النـــافع هـــو المرشـــد للخـــير في أمـــر : لوأوســـع مـــن عـــرف العلـــم النـــافع قـــا

 ".الدين أو أمر الدنيا
بيتين همـا " منظومة القواعد"وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله في 

 : االلهضابط للعلم النافع من حيث ثمرته ومن حيث حقيقته، فقال رحمه
 .علم يزيل الشك عنك والدرن*** ضل المنن اعلم هديت أن أف

 .فيوصل العبد إلى المطلوب*** ويكشف الحق لذي القلوب 

                                                 

 ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢" (صحيح البخاري" )١(
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فبين رحمه االله في هذين البيتين حقيقة العلم النافع، وبين أنه أعظـم مـا يمـن االله 
 .عالى على العبد ت

علـم " أفـضل مـا يمـن االله تعـالى بـه علـى العبـد " ضل المـنناعلم هـديت أن أفـ "
 ".يزيل الشك عنك والدرن

زيـــل الـــشك مـــن قلـــب، والـــدرن منـــه، فيطهـــره مـــن الـــشكوك والأدران، ويطهـــر ي
 .ًأيضا البدن من الأدران والأقذار

 فيبصر ما أخبرت بـه الرسـل مـن العلـوم المتعلقـة "ويكشف الحق لذي القلوب"
 كأنـه يـرى مـا ًباالله تعالى وباليوم الآخر بصرا يـوقن بـه صـدق مـا أخـبرت بـه الرسـل

 .أخبر ت به الرسل رأي عين
َصــلى اللــه عليــه وســلم يقــول النــبي   َ َ ِ ََْ ُ أن « :لمــا ســأله جبريــل عــن الإحــسان قــال  َ

، وهذه مرتبة عليا لا تكون إلا من كمال العلم وتمام المعرفة، »تعبد االله كأنك تراه
 .)١(»كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك« 

عــد ، ثم ب"ويكــشف الحــق لــذي القلــوب" رحمــه االله بقولــه وهــذا يبــين مــا ذكــره 
ل الشك والدرن ويكشف الحق لـذي القلـوب مـا يزذلك ما ثمرة هذا العلم الذي ي

والمطلـوب هـو تحقيـق العبوديـة في " ويوصل العبـد إلى المطلـوب" نتيجته؟ ثمرته؟ ما 
 .الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة

 .ًن البيتان يصلحان ضابطا للعلم النافعافهذ

                                                 

 ).٨(، ومسلم)٥٠(أخرجه البخاري  )١(
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«٧» 

هذا هو ضابط العلم النافع الذي به يبلغ العبد الخير الكثير، وهو العلـم الـذي 
ُصلى الله  سأل النبي ََعليه وسلم  َ َ ِ رب {ربه أن يرزقه إياه بقوله  ََْ ًزدني علماَ ِْ ِ ِْ{)١(. 

ْ وقــل{أن يــسأله في قولــهبــوهــذا الــذي أمــر االله رســوله  ُ رب { يعــني يــا محمــد} َ َ
ًزدني علما ِْ ِ ِْ{ . 

فـالعلم المــسؤول المطلــوب المنــشود المرغــوب فيــه هــو العلــم الــذي يباشــر القلــوب 
 .فيثمر فيها تعظيم االله تعالى وإجلاله ومحبته

 الكــلام وفــصاحة اللــسان، كــم شقيقلــيس العلــم بكثــرة الروايــة، ولــيس العلــم بتــ
لفــصيحة مــن عيــي عنــده مــن العلــم بــاالله وبدينــه مــا لــيس عنــد أصــحاب الألــسنة ا

 .العلم في الحقيقة هو الخشيةوالبيان الجزيل، لكن 
ًثــيرا علــى معــروف يثــني علــى معــروف الكرخــي، وكــان يثــني كيقــول الإمــام أحمــد 

الكرخي وهو من العباد النساك أصحاب العمل والجـد في طاعـة عنـده  االله تعـالى و
 مـن الحفظـة والنقلـة  يـصنفلكنه ليس من العلماء، ولممن العلم ما يتعبد به ربه، 

د يجلـــه  الله تعـــالى، وكـــان الإمـــام أحمـــعظـــيم الخـــشيةلعلـــم والفقهـــاء ، لكنـــه كـــان ل
 ً. كثيراًويقدره ويثني عليه خيرا

 .، يعني قليل في علمه"إن معروف قصير العلم":فقال له بعض من حضره 
إن معروف وصـل إلى مـا يطلـب لأجلـه العلـم وهـو خـشية :"فقال الإمام أحمد 

 ".االله تعالى

                                                 

 .١١٤:سورة طه )١(
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«٨» 

قيق  ، نحـن نظـن أن العلـم هـو بتـش-يـا إخـواني-هذا هو الفقه الحقيقـي للعلـم 
:" ائل البيان وكثرة الكلام، وهذا خطأ  كمـا قـال ابـن رجـب فـبي بعـض كتبـه ورسـ

يعني لا يحسن البيان، تقول له تعالى اخطب بنا أو تكلم يمكن مـا " كم من عيي
المعرفـة بـه جـل وعـلا مـا لكـن عنـده مـن العلـم بـاالله و"يركب جملتين تركيب سـليم، 

 ".بلغ به منزلة عليا ودرجة كبرى
بـه الفـؤاد صلح بـه القلـب ويزكـو فينبغي لنا أن نعرف حقيقـة العلـم، العلـم مـا يـ

 . لأعمال الظاهرًوتستقيم به أعمال الباطن ويثمر ذلك زكاء وصلاحا
َصلى الله عليه وسلم عن النبي" صحيح مسلم"وفي  :"يقول المؤلف رحمه االله    َ َ ِ ََْ ُ َ 

، وهــذا "»ن قلــب لا يخــشعإني أعــوذ بـاالله مــن علــم لا ينفــع، ومـ« :أنـه كــان يقــول
مــن حــديث أبي عثمــان النهــدي ، عــن زيــد بــن " صــحيح الإمــام مــسلم"جــاء في 

َصــلى اللــه عليــه وســلم أرقــم في دعــاء ذكــره عــن النــبي   َ َ ِ ََْ ُ اللهــم إني  "وكــان مــن جملتــه َ
 ".أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها

وهــذا يــدل علــى أن العلــم الــذي لا يوجــب الخــشوع في القلــب فهــو  :"ثم قــال
 ".علم غير نافع

 صحيح، العلم الذي لا يوجب الخشوع في القلب هو علم غير نافع لأن النبي
َصــلى اللــه عليــه وســلم   َ َ ِ ََْ ُ قــرن بــين الأمــرين في الاســتعاذة، قــرن بــين العلــم الــذي لا  َ

ا كان غـير نـافع مـا أثمـر المطلـوب وهـو خـشوع ينفع والقلب الذي لا يخشع لأنه لم
 .ب وزكاؤهالقل
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َصـلى اللـه عليـه وسـلم وروي عنه :"يقول المؤلف رحمه االله    َ َ ِ ََْ ُ أنـه كـان يـسأل االله  َ
ًعلمــا نافعــا وغــيره بإســناد لا بــأس بــه " مــسند الإمــام أحمــد "، كمــا جــاء ذلــك في "ً

َصــلى اللــه عليــه وســلم م ســلمة أن النــبي أمــن حــديث    َ َ ِ ََْ ُ كــان يقــول في دعائــه في  َ
ًإني أسألك علما نافعا ورزقا طيبااللهم « صباح كل يوم  ً ً ً«)١(. 
َصلى الله عليه وسلم فكان النبي   َ َ ِ ََْ ُ  .يسأل ربه العلم النافع َ

ًفعـــا، وتعـــوذوا بـــاالله مـــن علـــم لا ًســـلوا االله علمـــا نا«:وفي حـــديث آخـــر قـــال  "
 ."»ينفع

، هـــو "وأمـــا العلـــم الـــذي علـــى اللـــسان فهـــو حجـــة االله علـــى ابـــن آدم ":يقـــول
 . عليك وعلى من يبلغه هذا العلم تعالىيقيمها اهللالتي الحجة 

مـــا أحفـــظ القـــرآن ولا :" يقـــول وتعلم، وهـــذا يحمـــل بعـــض النـــاس علـــى تـــرك الـــ
 .، وهذا من مداخل الشيطان"أتعلم العلم حتى لا أزداد حجج علي

ة  علمتــــه فهــــو حجــــة عليــــك، وإذا أعرضــــت عنــــه وتركتــــه فهــــو حجــــالعلــــم إذا
ْومــــن {:عليــــك، ولــــذلك يقــــول االله تعــــالى  َ َأعــــرض َ َ ْ ِعــــن ذكــــريَ ْ ِ ْ ً فــــإن لــــه معيــــشة َ َ ِ َ ُ َ  ِ َ

ًضنكا َْ{)٢(. 
ير لأنــه قــد ينقلــه إلى  ولــو لم يعمــل بــه الإنــسان هــو  في الحقيقــة خــفــتعلم العلــم

 هظن صاحبه أنه لا ينفع، وقد يحيي االله قلبه ذا العلم فكم من علم من لا يعلم
 سـفيان بـن عيينـة رحمـه االله حيـث لرشد والصلاح، وهـذا مـا يـشير إليـهعاد عليه با

                                                 

 ).٩٢٥(أخرجه ابن ماجة  )١(
 .١٢٤:سورة طه )٢(
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قبـول إلى يعني إمـا ليتبـوأ قـضاء أو ليـصل إلى مركـز أو " طلبنا العلم لغير االله:" قال
 ".العلم أن يكون إلا اللهفأبى " وجاه عند الناس، 

العلــم إذا وصــل القلــب لابــد أن يــصلحه، وإذا وصــل القلــب أبــصر وعلــم يعــني 
، مـا الـذي أن الثمرة الحقيقية لهذا العلم ليس في المكاسب التي يحصلها في الـدنيا 

 ، وجــاء الــشيخ وذهــب الــشيخ في هينفعــك إذا أبعــدوا لــك في الطريــق ووخــروا عنــ
 .حين أنك عند االله تعالى في مقام سافل وفي منزلة دنيا

في حــين أنــك لــو كنــت في غــبراء النــاس أشــعث أغــبر مــدفوع بــالأبواب لكنــك 
 لــيس في نــت في المنزلــة العليــا والــسبقأم بــاالله تعــالى تعبــده حــق عبادتــه فعلــى علــ

لـذي ينبغـي أن نـشمر إليـه هـو مــا مناصـب الـدنيا وزخارفهـا، إنمـا الـسبق الحقيقـي ا
، جنـة عرضـها الـسموات والأرض ده االله تعالى لعباده المتقـين وأوليائـه الـصالحينأع

 .نسأل االله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهلها ومن السابقين إليها
وأمــا العلــم الــذي علــى اللــسان فهــو حجــة االله علــى ابــن آدم :"يقــول رحمــه االله 

َصلى الله عليه وسـلم كما قال النبي   َ َ ِ ََْ ُ هـو حجـة ، "، والقـرآن حجـة لـك أو عليـك َ
 .ته وعملت بهمتعللك في ما إذا 

 : وهو حجة عليك في حالين
 .العمل بهتركت العمل به، أو إذا تركت تعلمه وبالتالي تركت علمته وإذا 

 تخـبرني لا تعلمـني الحكـم، لا حجـة عليـك، لأن بعـض النـاس يقـول فهذا معـنى
 ".لا تقوم الحجة عليبالدليل حتى 
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 إذا تعلمته ولمفي حالين " حجة عليك"له جة قائمة عليك بترك التعلم، فقوالح
 .تعمل به، وإذا تركت تعلمه مع إمكان التعلم

بمثـــل هـــذه الأحاديـــث الـــتي يتـــدرع وهـــذه مـــسألة مهمـــة تفيـــدك في نـــصح مـــن 
 .خطأ الفهمتيجة يخطئ في فهمها فيخطئ العمل ن

ذهـــب ، "فـــإذا ذهـــب مـــن النـــاس العلـــم البـــاطن بقـــي الظـــاهر :"يقـــول رحمـــه االله
 .حجة ةمنهم علم القلوب بقي الظاهر على الألسن

ثم يــذهب هــذا العلــم الــذي هــو حجــة بــذهاب حملتــه، ومــا يبقــى مــن الــدين  "
، يعـني يمـر عليـه "، فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمانإلا اسمه

، "المــصاحف ولا في القلــوب منــه شــيءفــلا يبقــى منــه في "في ليلــة في آخــر الزمــان 
 .نعوذ باالله أن ندرك ذاك الزمان

ومن هنا قسم من قسم من ال " رعلماء العلم إلى باطن وظاه". 
ع فالعلم الباطن هـو مـا باشـر القلـوب فـأثمر لهـا الخـشية والخـشو:"قال رحمه االله 

ان علــى اللــسان فبــه ، والظــاهر مــا كــ والإجــلال والمحبــة والأنــس والــشوقوالتعظــيم
إنــك امــرؤ قــد :"، وكتــب وهــب بــن منبــه إلى مكحــول تقــوم حجــة االله علــى عبــاده

ًظهــر لــك مــن علــم الإســلام شــرفا فاطلــب بمــا بطــن مــن علــم الإســلام بمــا صــبت أ
 ".محبة وزلفى
ه، ويقــــال بــــنَُعظــــيم فقــــه وهــــب بــــن م، هــــذا يــــدل علــــى "إنــــك امــــرؤ :"يقــــول 

 .قراءته، له وجهان في ه بَنَْبن م وهب
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، وهــو مــن  الفقهــاء المــشهورين والأئمــة "وكتــب وهــب بــن منبــه إلى مكحــول"
 .ذين ظهر فقههم واشتهر صيتهمال

ً تقـدما ومنزلـة ، أيً"ظهر لك من علم الإسلام شرفابما صبت إنك امرؤ قد أ"
 .هلوسر ملاكو ن على لسانه من الفقه في كلام االلها كابمعند الناس، وذلك 

 .لىاعت هللا دنع ؟نمَ دنع ،"فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفى"
 ةبـحبم زفـف ،كناسلـ ىلـع يذلـا سـلاملإا ملـعب سانلا دنع فرشلا تبصأ دقف

 .كبلق هب لأتم يذلا ملاسلإا ملعب لاعو لج هنم بىرقلاو لىاعت هللا
 ."فاطلب بما بطن من علم الإسلام محبة وزلفى " هلوق نىعم اذهو
 إنـك قـد بلغـت بظـاهر علمـك هيـلإ بتـك  أخـرى أنـهوفي رواية": هللا هحمر لاق

ًعنــد النــاس منزلــة وشــرفا فاطلــب ببــاطن علمــك عنــد االله منزلــة وزلفــى، واعلــم أن 
 ".تمنع من الأخرىإحدى المنزلتين 

، يعـني إذا اشـتغل "تمنـع مـن الأخـرىواعلـم أن إحـدى المنـزلتين  "لمقصود ا يعني
معنى هذا فًبطلبها وليس أنه لا يمكن أن تحصل الثنتين فإذا أصبت شرفا الإنسان 

 . عند الناسً تنال شرفالننلت محبة وزلفى أنك إذا ولا ، لم تنل محبة وزلفىأنك 
َصلى الله عليه وسلم إن النبيبل    َ َ ِ ََْ ُ  بشر إن العبد إذا صدق مـع االله تعـالى فـإن  َ

مـــن حـــديث أبي هريـــرة " الـــصحيحين"لـــه القبـــول في الأرض، كمـــا في االله يكتـــب 
َصلى الله عليه وسلم أن النبيرضي االله عنه    َ َ ِ ََْ ُ ًن االله تعالى إذا أحـب عبـدا أ" أخبر  َ 

ً السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء نادى في
 ."، فيوضع له القبول في الأرضًإن االله يحب فلانا فأحبوه 
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ًا جبريـل إني أبغـض فلانـا فيبغـضه ًإن االله إذا أبغـض فلانـا نـادى يـ"وفي البغض 
فأبغــضوه فيكتــب لــه الــبغض ًفينــادي جبريــل في أهــل الــسماء إن االله يــبغض فلانــا 

 .، نعوذ باالله من الخذلان)١("في الأرض
لاشـتغال ا، يعني "تمنع من الأخرىواعلم أن إحدى المنزلتين  :"فقوله رحمه االله 

 .خرىفي طلب إحدى المنزلتين يمنع من الأ
طلب المنزلة عند النـاس يمنـع حـصول المنزلـة عنـد االله تعـالى فإذا كان اشتغالك ب

فأيهمــا تقــدم؟ لا شــك أنــك تقــدم طلــب المنزلــة والزلفــى عنــد رب العــالمين، ومــن 
 .االله لا يخلف الميعادمع االله صنع له، وصدقه االله ف صدق
َإن الـذين {:ببـشرى فقـالً وتعالى قد وعد من آمـن وعمـل صـالحااالله سبحانه و ِ   ِ

ُآمنوا وعملوا  ِ َ َ ِالصالحات َُ َِ ُسيجعل لهم الرحمن َْ  َُُ ُ َ ْ َ  وداَ  .، أي محبة في قلوب الخلق)٢(}ُ
في قلــوب الخلــق وتــسعى ويكــون حبــك لكــن مــا يكــون هــذا بــأن تطلــب المــودة 

وبغـضك وعملـك وتركـك وإقـدامك وإحجامــك هـو فيمـا يحـب النـاس ويبغــضون، 
ع لك في مرضاة االله تعالى ومن كان مـأو ما يرضى به الناس ويسخطون إنما كل ذ

َإن الله مع الذين اتـقوا والذين {االله فإن االله تعالى لا يخيبه، َِ ِ َ ْ َ  َ َ َ   َهم محسنونِ ُ ِْ ُ ْ ُ{)٣(. 
 .فنعم المولى ونعم النصير سبحانه وبحمده

                                                 

 ).٢٦٣٧(، ومسلم )٣٢٠٩(أخرجه البخاري  )١(
 .٩٦: سورة مريم )٢(
 .١٢٨:سورة النحل )٣(


